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كيد والنفي.. الرسائل والدلالات التأ
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يبًا أوقفت الكويت تصدير النفط الخام إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمرة الأولى منذ  عامًا تقر
وفقًــا لإحصــاءات دائــرة المعلومــات في وزارة الطاقــة الأمريكيــة حســبما نقلــت وكالــة “بلومــبيرج” الــتي
ذكــرت أن الكــويت حــولت وجهتهــا إلى الســوق الآســيوية الــتي تســتحوذ علــى % مــن صادراتهــا

النفطية.

ــة للحليــف ــرت كذلــك أن الســعودية حلــت مكــان الكــويت من حيــث الصــادرات النفطي ــة ذك الوكال
 كثر من كثر من مليون برميل يوميًا، يليها العراق (أ الأمريكي، حيث بلغت خلال الشهر الماضي أ
ألــف برميــل يوميًــا)، في خطــوة فسرهــا البعــض بأنهــا تحمــل تهديــدًا للســوق الغربيــة لصالــح نظيرتهــا

الآسيوية.

ورغم نفي “مؤسسة البترول الكويتية” لما نشرته الوكالة الأمريكية، واصفة البيانات المدرجة في التقرير
بأنها “غير دقيقة ولا توضح تداعيات انخفاض معدل الصادرات بين البلدين”، فإن الأرقام المتعلقة
بحجـم الشراكـة الاقتصاديـة بين دول الخليـج علـى وجـه الخصـوص والـدول الآسـيوية تذهـب إلى مـا

ذهبت إليه “بلومبيرج”.

دول مجلــس التعــاون الخليجي، مجتمعــة كــانت أو كــل دولــة علــى حــدة، خلال العقــدين المــاضيين
يــد مــن الاهتمــام نحــو اتجهــت إلى تنويــع ســياساتها الخارجيــة ومصادرهــا الاقتصاديــة عــبر تــوجيه المز
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ــا الجنوبيــة) أو مــا بــات يُصــطَلح علــى تســميته ي القــوى الآســيوية علــى رأســها (الصين واليابان وكور
“التوجه شرقًا” انسجامًا مع التحولات الدولية والإقليمية.

يكــا أم لم توقفهــا، فــإن هنــاك اتجاهًــا عامًــا – خليجيًــا وســواء أوقفــت الكــويت صادراتهــا النفطيــة لأمر
عربيًا – للميل نحو السوق الآسيوية، ليس في مجال الطاقة فحسب، وهو ما يعني سحب البساط
من تحت أقدام السوق الغربية، ما قد ينعكس على العلاقات الخليجية مع الولايات المتحدة، وهو
ما يمكن قراءته في ضوء سياسات الابتزاز الواضحة في خطابات الرئيس الأمريكي، ضد بعض النظم
الخليجيـة علـى رأسـها السـعودية، الـتي وصـلت إلى التهديـد برفـع غطـاء الحمايـة مـا لم تـدفع الريـاض
كثر من أسبوعين المقابل، تلك الحماية التي لو لم تكن فقد لا يمكث العاهل السعودي فوق كرسيه أ

حسبما قال دونالد ترامب.

“موسسة البترول الكويتية” وهي مؤسسة حكومية تابعة للدولة، أشارت إلى
أن تراجع صادرات النفط الكويتي لأمريكا ليس بسبب توجه سياسي أو

اقتصادي بعينه

كيد والنفي بين التأ

كيد “بلومبيرج” لخبر وقف شحنات النفط الخام الكويتي للولايات المتحدة لأول مرة منذ الغزو رغم تأ
العــراقي للكــويت عــام ، وأنهــا فضلــت الســوق الآســيوية الــتي وصــفتها بـــ”الجذابة”، حيــث يتــم
تداول نفطها عالي الجودة في الأسواق الآسيوية بسعر  دولارًا للبرميل، إلا أن الجانب الكويتي كان

له رأي آخر.

“موســسة البــترول الكويتيــة” وهــي مؤســسة حكوميــة تابعــة للدولــة، أشــارت إلى أن تراجــع صــادرات
النفط الكويتي لأمريكا ليس بسبب توجه سياسي أو اقتصادي بعينه، لافتة إلى أن “التطورات الأخة
في معدلات إنتاج النفط الخام الأمریكي حولت السوق الأمریكیة من سوق مستوردة للنفط الخام
إلى ســوق مصــدرة لمختلــف دول العــالم، وأظهــرت بیانــات وكالــة الطاقــة الأمریكیــة أن صــادرات النفــط

بلغت مستویات فاقت ملیوني برمیل یومیًا”.

كمــا أضــافت أن أســواق القــارة الآســیویة “نــالت نصــیبًا لا یســتھان بــه مــن صــادرات النفــط الخــام
یــادة مــن صــادرات النفــط الخــام الكــویتي لنفــس الفــترة للأســواق الأمریــكي، حیــث فــاقت بكثــ أي ز
ير الــتي تنــاولت هــذا الأمــر بأنهــا “افتقــرت إلى تحلیــل الأســباب الاقتصادیــة الآســیویة”، منتقــدة التقــار
یــادات في یــة في حركــة الأســواق النفطیــة والز والسوقیــة بشكــل دقیــق، كمــا لم توضــح التغــات الجذر
یــر الكویتیــة، الــتي تــؤثر في اتجــاه تقلیــل حجــم صــادرات النفــط الخــام حجــم مشروعــات مصــافي التكر

الكویتي للأسواق، التي لا یعتبر النفط الخام الكویتي عاملاً اقتصادیًا مؤثرًا بشكل كب فیھا”.

الدول الخليجية تسعى في إطار سياساتها المبنية على التوجه شرقًا إلى تحقيق



عدد من الأهداف على رأسها البحث عن فرص استثمارية جديدة

المؤسسة النفطية الكويتية الحكومية شددت على أن التراجع في معدلات الصادرات جاء بالتنسيق
مــع عملائهــا في الأســواق الأمريكيــة والأوروبيــة بمــا تقتضيــه المصالــح الإستراتيجيــة المشتركــة، مؤكــدة
“اســتمرار تعاقــداتها مــع الأســواق الأمریكیــة، وتضمــن الحــق للعملاء بنقــل النفــط الخــام الكــویتي إلى
الأســواق الأمریكیــة، وحرصــها علــى الالتزام بالتوجھــات الإستراتیجیــة النابعــة مــن واقــع التطــورات في

الأسواق النفطیة العالمیة”.

“مؤسسة البترول الكويتية” تنفي ما نشرته “بلومبيرج”

لماذا السوق الآسيوية؟

الميـل نحـو السـوق الآسـيوية ليـس ميلاً عشوائيًـا، ولا نكايـة في الغـرب كمـا يحلـو للبعـض أن يعـزف، إذ
تمتلك القوى الآسيوية في الوقت الراهن الاقتصادات الأكثر ديناميكية على المستوى الدولي؛ حيث
كبر اقتصادات في العالم؛ لذا، تتطلع جميع تتمتع بأعلى معدلات نمو اقتصادي، كما أنها تشتمل على أ

دول الخليج دون استثناء إلى تفعيل مستويات الشراكة معها.

الدول الخليجية تسعى في إطار سياساتها المبنية على التوجه شرقًا إلى تحقيق عدد من الأهداف على
يـد رأسـها البحث عـن فـرص اسـتثمارية جديـدة سـواء داخـل الأسـواق الآسـيوية أم عـبر اسـتقطاب المز
مـن الاسـتثمارات الأجنبيـة والتكنولوجيـا المتطـورة الـتي تـدعم خطـط التنويـع الاقتصـادي داخـل دول
الخليج، كذلك ضمان الأمن الغذائي لدول الخليج عبر تدفقات دائمة من السلع والمنتجات الغذائية،



أو من خلال الاستثمار في القطاع الزراعي والغذائي لبعض الدول الآسيوية. 

هذا بخلاف ضمان الحصول على العمالة ذات الأجور الرخيصة من أجل المساهمة في بناء المشاريع
التحتية أو حتى الاقتصاد بشكل عام، إضافة إلى تأمين سوق وزبائن دائمين لصادراتها من الطاقة
في الوقت الذي يهرول فيه عملاؤها في الغرب لا سيما في أمريكا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من النفط

والبحث عن مصادر أخرى بديلة للطاقة.

كــبر الشركــاء لــدول ــا الجنوبيــة، مراكــز متقدمــة ضمــن قائمــة أ ي تحتــل كــل مــن الصين واليابان وكور
مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة، ولم يقتصر الأمر على التعاون الاقتصادي فحسب، إذ تمثل
تلك الكيانات الثلاث أهمية كبرى لدول الخليج منها أن الصين على سبيل المثال من الدول دائمة
العضويـة في مجلـس الأمـن الـدولي، في حين أن اليابـان تخـوض حملـة للحصـول علـى مقعـد دائـم في

مجلس الأمن الدولي.

الميل نحو السوق الآسيوية ليس ميلاً عشوائيًا، ولا نكاية في الغرب كما يحلو
للبعض أن يعزف، إذ تمتلك القوى الآسيوية في الوقت الراهن الاقتصادات

الأكثر ديناميكية على المستوى الدولي

يًا فمــن المتوقــع تنــامي قــوة الصين بشكــل مطــرد خلال الســنوات القادمــة بمــا يضعهــا علــى وعســكر
قائمة الجيوش الأقوى في العالم لما تمتلكه من إمكانات وقدرات تسليحية كبيرة، فيما تسير اليابان

يا الجنوبية في هذا الاتجاه كذلك. وكور

، كثر الدول المستوردة للنفط والغاز من دول الخليج عام اقتصاديًا.. كانت الدول الثلاثة من أ
وتعد الصين هنا حالة بارزة حيث من المتوقع أن يتزايد استهلاكها من الطاقة بشكل معتبر على مدى
كـبر شريـك تجـاري لـدول مجلـس التعـاون مجتمعـة حيـث تمثـل نحـو العقـدين القـادمين، فيمـا تعـد أ

ثلث إجمالي تجارتها الخارجية.

https://www.imf.org/external/index.htm


فرص واعدة للخليج في الأسواق الآسيوية

سحب البساط من تحت أقدام السوق الغربية

وفقًا لبيانات منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” فإن إجمالي صادرات الطاقة من دول مجلس
رت دول كبر بكثير مما ترسله إلى دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية، حيث صد التعاون لآسيا أ
الخليـج مجتمعـة نحـو . مليـون برميـل يوميـا مـن النفـط الخـام و. مليـون طـن مـن الغـاز

الطبيعي المسال عام ، توجه معظمها إلى بلدان آسيا والمحيط الهادئ.

ومــن الشواهــد المتعلقــة بتراجــع ترتيــب الأســواق الغربيــة في جــدول الصــادرات الخليجيــة، فإنــه خلال
العقــدين المــاضيين كــانت الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي يشكلــون نحــو % مــن إجمــالي تجــارة

. عام % يبًا أو دول مجلس التعاون، لكن تلك النسبة تراجعت إلى النصف تقر

الاهتمــام الخليجــي بــالسوق الآســيوية يعــود وفــق خــبراء إلى عــاملين أساســيين: الأول: كبــح جمــاح
الضغـــوط السياســـية الغربيـــة، خصوصًـــا الأمريكيـــة منهـــا، الـــتي انبثقـــت بعـــد أحـــداث الــــ مـــن
ســـبتمبر/أيلول ، وتواصـــلت بعـــد غـــزو العـــراق، وصـــولاً إلى فـــترة ترامـــب الـــذي يـــضرب بكـــل
الاتفاقيات عرض الحائط دون احترام لمواثيق قانونية أو ضغوط دولية، العامل الثاني: فرضه صعود
اقتصــادات الــشرق نتيجــة انتقــال ثقــل الاقتصــاد العــالمي نحــو آســيا، مترافقًــا مــع تنــامي الطلــب علــى

إمدادات الطاقة.

القفزات الهائلة في معدلات الزيادة السكانية في دول آسيا إضافة إلى الخطوات
المسرعة نحو اللحاق بركب الاقتصاد العالمي يؤهلها لأن تكون قبلة للاستثمارات

الخليجية خلال السنوات القادمة

https://www.opec.org/opec_web/en/


ماذا عن المستقبل؟

التقديرات تشير إلى تحول منطقة آسيا إلى سوق واعدة للطاقة في ظل تزايد الطلب على المنتجات
النفطية، ومن المتوقع أن تظل الصين والهند على وجه الخصوص على قائمة المحركات الأساسية
للنمو في الطلب على النفط والغاز الطبيعي حتى عام  وهو ما يعني الضمان بالنسبة للنفط
الخليجي مقارنة بالسوق الغربية كما تمت الإشارة سابقًا، إذ تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع

استيراد دول جنوب شرق آسيا بنحو . مليون برميل يوميا على مدى العقدين القادمين.

القفزات الهائلة في معدلات الزيادة السكانية في دول آسيا إضافة إلى الخطوات المسرعة نحو اللحاق
بركب الاقتصاد العالمي يؤهلها لأن تكون قبلة للاستثمارات الخليجية خلال السنوات القادمة، هذا
مــع الوضــع في الاعتبــار التوازنــات السياســية الــتي تنتهجهــا القــوى الآســيوية في ســياساتها الخارجيــة
مقارنـة بأمريكـا علـى سبيـل المثـال الـتي تضـع الـبيض كلـه في سـلة واحـدة مـا قـد يفسـده جميعًـا في آن

واحد.
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